
 زليتــن (ليبيا) – تعـــود الحياة تدريجيا 
إلى الزاوية الأســـمرية، أهمّ مزار صوفي 
في ليبيا، على الرغم من جدرانها المدمّرة 
ومئذنتهـــا المليئة بالثقـــوب الناجمة عن 
الرصاص والصدمة التي لا يزال يشـــعر 
بهـــا روادها مـــن آثار هجوم إســـلاميين 

متشددين على المكان.
تجلس مجموعة من التلامذة بشـــكل 
دائـــري وينســـخون على ألواح خشـــبية 
آيـــات قرآنيـــة يمليها عليهم أســـتاذهم. 
وفي قاعة مجاورة في المدرســـة القرآنية، 
يتفحّص آخرون مخطوطات قديمة حول 

الشـــريعة أو الفقه الإســـلامي موضوعة 
على رفوف مكتبة.

ويقـــف جميعهم عندمـــا يعلو صوت 
الأذان الداعـــي إلى الصـــلاة، فيتوجهون 
إلـــى الجامـــع الواقـــع في المكان نفســـه، 
ويمرون لذلـــك عبر فناء كبيـــر تحيط به 

أقواس خزفية مزينة.
أسّـــس الزاوية عالم الفقـــه الصوفي 
عبدالســـلام الأســـمر في القرن السادس 
عشـــر. ويضـــمّ الموقـــع أيضـــا جامعـــة 
ومدرســـة داخليـــة وضريـــح مؤسســـه.

ويشير الباحث والمؤرخ في الموقع فتحي 

الزرخانـــي إلى أن الزاويـــة التي تقع في 
مدينـــة زليـــتن على بعـــد 160 كلم شـــرق 
العاصمـــة طرابلـــس، هي بالنســـبة إلى 
ليبيـــا بمثابـــة جامعـــة الأزهـــر لمصر أو 
القرويـــين للمغـــرب أو مســـجد الزيتونة 
في تونس، المواقع الإسلامية العريقة في 

شمال أفريقيا.
ويعتبر الموقع الجغرافي لليبيا مهمّا 
للصوفية، التيار الروحاني في الإســـلام 
المناقض للتيّار السلفي الذي يعتبر كثيرا 
من ممارســـات الصوفية بدعـــة والتبرّك 

بالأولياء شركا بالله.

الطريـــق  علـــى  ليبيـــا  لموقـــع  وكان 
بـــين المغـــرب ومصـــر أن أصبحت محلا 
للتأثيرات الصوفية المختلفة فظهرت بها 
الطرق العيسوية والعروسية والأسمرية 

والخليلية وغيرها .
لكن على الرغم مـــن التاريخ الطويل 
للصوفيـــة فـــي شـــمال أفريقيا، أفســـح 
انـــزلاق ليبيا إلى الفوضـــى بعد إطاحة 
معمر القذافي من السلطة في ثورة 2011، 
المجال أمام تنامي نفوذ ميليشـــيات يكنّ 
بعضهـــا عداء عميقـــا للمتصوفين الذين 

يصفونهم بـ“الزنادقة“.
وهدمـــت صوامـــع وخربت مســـاجد 
ونبشـــت قبـــور، وكل ذلـــك تحت ســـمع 
وبصر الســـلطة الدينية في ليبيا ممثلة 
فـــي دار الإفتـــاء، وأمـــام أعـــين اللجان 
الأمنية المشـــتركة التي أدارهـــا القيادي 
في جماعة الإخوان المســـلمين عبدالرزاق 
العـــرادي، وقبـــل هـــذا أمـــام المجلـــس 
الانتقالـــي بقيادة مصطفـــى عبدالجليل 
وحكومتها المتعاقبة، ثم المؤتمر الوطني 
العـــام بقيـــادة رئيس الجبهـــة الوطنية 
لإنقاذ ليبيا محمـــد المقريف والحكومات 

التي انبثقت عنه.
ويقول الزرخاني إنـــه بعد انتفاضة 
2011 ”اســـتغلت التيارات الأيديولوجية 
التـــي كانـــت نائمة وتغذيهـــا جهات في 
الخارج، الفراغ الأمني لمهاجمة الزوايا“.

وفي أغســـطس 2012 فجّر العشـــرات 
مـــن الإســـلاميين المســـلحين جـــزءا من 
الزاوية وتم تدنيس قبر مؤسسها ونهب 
قطع من مكتبتها العلمية أو حرقها، وفق 

ما يؤكد الزرخاني.
ويضيـــف أنـــه تمـــت أيضا ”ســـرقة 
منـــذ  موجـــودة  ومخطوطـــات  وثائـــق 

العشرات من السنين“.

وأغلقـــت بعـــد ذلـــك الزاويـــة لفترة 
طويلة، وفرّ القيمون عليها.

ودُمّـــرت أضرحة صوفيـــة أخرى في 
ليبيا بمجـــارف وآلات لتفتيت الصخور. 
ولم يقتصر الأمر على ليبيا، فمن العراق 
إلـــى مصر مـــرورا بباكســـتان، شـــكلت 
مواقـــع صوفية أهدافا لهجمات جهاديين 

متطرفين في السنوات الأخيرة.

وشـــهد تاريـــخ الزاوية سلســـلة من 
الاضطرابـــات علـــى مـــدى عقـــود. فقـــد 
حـــارب القذافـــي أتبـــاع الصوفيـــة فـــي 
أماكن تجمعهم و“اخترق الزاوية بوضع 
أجهزتـــه الســـرية هناك وخلـــق جوا من 
الخـــوف وانعـــدام الثقـــة“، كمـــا يقـــول 
مسؤول في المكان طلب عدم كشف هويته.

ويضيـــف ”القذافـــي اختار تقســـيم 
الصوفيين من أجل السيطرة عليهم بشكل 
أفضل“، وتم إغـــلاق جامعة الإمام محمد 
بن علي السنوســـي في مدينـــة البيضاء 
وكل المعاهد التابعـــة لها في عموم ليبيا 
ليتـــم دور التصـــوف فـــي البـــلاد علميا 

ودعويا.
كمـــا تم الاعتـــداء علـــى قبـــر شـــيخ 
الطريقة السنوسية الإمام محمد بن علي 
السنوســـي ونقل جثمانه الشـــريف إلى 
مكان مجهول، وهدم مسجد ومقام الشيخ 

سيدي حمودة الذي كان من أعتق مساجد 
طرابلس وغير هذا كثير.

ويؤكّــــد الزرخانــــي ”ســــيطرة النظام 
القديم منــــذ 1986 قبــــل أن يخفف قبضته 
في منتصف تســــعينات القرن الماضي، ما 
ســــمح للزوايا باستعادة اســــتقلاليتها“، 
بحثا عن حلول مســــتعجلة غير مدروســــة 

لمحاربة التطرف الديني.
ولم يكن النظام الســــابق يســــعى إلى 
الســــماح بوجود الفكر الإســــلامي المتنور 

بقدر ما كان يسعى لحماية نظامه.
وتجــــري اليوم أعمال ترميم في زاوية 
زليــــتن. وتحيــــط ســــقالة بقبر مؤسســــها 
المغطى بنســــيج حريري مذهــــب وباللون 
الأخضر. وينشــــغل الحرفيــــون في ترميم 

قطع البلاط وإعادة بناء الأجزاء المدمرة.
وفي المكتبة يغطي الغبار المخطوطات 
نملــــك  ”لا  الزرخانــــي  ويقــــول  القديمــــة. 
الوســــائل ولا الخبــــرة لترميمهــــا. نحــــن 
بحاجــــة إلى مســــاعدة مــــن منظمة الأمم 
والعلــــوم  والثقافــــة  للتربيــــة  المتحــــدة 

(اليونسكو) والمؤسسات الأوروبية“.
وأعــــادت الزاوية فتح أبوابها في 2018 
بأكبر قدر مــــن التحفظ، وبــــدأ الصوفيون 
يخرجــــون تدريجيا من الظل، كما حدث في 
أكتوبر الماضي في طرابلس عندما احتفلوا 

في شوارع المدينة بذكرى المولد النبوي.
ولــــم يلاحــــق مرتكبو هجمــــات زليتن 
إطلاقا. يقول الزرخانــــي ”إنهم متطرفون 

معروفون من الدولة“.
ويقول مسؤول آخر في الزاوية اضطر 
للفــــرار من المــــكان والعيــــش متخفيا في 
طرابلس لمدة ستة أشــــهر، إنهم ”سلفيون 
ووهابيــــون كانــــوا يتقاضــــون رواتب من 

وزارتي الداخلية والدفاع“.
ويتابع ”لكن مشروعهم فشل“.

 بغــداد – لا يزال نزيـــف تهريب الآثار 
هـــادرا في العـــراق، رغـــم نجـــاح البلد 
الجريح في استرداد 17 ألف قطعة أثرية 

مؤخرا.
في التاســـع والعشـــرين مـــن يوليو 
الماضـــي حطت طائـــرة رئيس الـــوزراء 
العراقـــي مصطفـــى الكاظمي فـــي مطار 
بغـــداد قادمـــة مـــن الولايـــات المتحـــدة، 
وعلى متنهـــا 17 ألف قطعة أثرية عراقية 

مستردة من واشنطن.
وقالت الســـلطات العراقية آنذاك إن 
الآثار المســـتردة بينها قطعة أثرية يعود 
تاريخها إلى 4 آلاف عام، وجرى تهريبها 
خارج البلاد فـــي خضم الفوضى الأمنية 
التـــي رافقـــت احتلال الولايـــات المتحدة 

للعراق عام 2003.
واعتبر وزير الثقافة حسن ناظم، في 
مؤتمر بمطار بغداد آنذاك، أن اســـتعادة 
القطع الأثرية ”أكبر عملية استرداد لآثار 

العراق“.
وتغيب الأرقـــام الرســـمية عن رصد 
نزيـــف الآثـــار العراقيـــة المهربـــة خارج 
البـــلاد، لاســـيما في ظل حالـــة الفوضى 
الأمنية واستمرار العصابات في عمليات 

التنقيب غير المشروع عن الآثار.
ويقول 
المتحدث 
باسم وزارة 
الثقافة 
أحمد 
العلياوي 
”العراق 

استعاد الآلاف من القطع الأثرية منذ عام 
2003، ولا يزال يواصل العمل لاســـتعادة 

ما تبقى من الآثار المهربة“.
ويضيـــف العلياوي ”هناك تعاون مع 
الدول التي هربت إليها الآثار (لم يسمها) 
من أجل استعادتها خلال الفترة المقبلة“.
ويوضح ”العـــراق لا يملك إحصائية 
دقيقة بشـــأن عدد القطـــع الأثرية المهربة 
إلى الخارج، والتـــي كانت وراء معظمها 
عصابات التهريب.. القوات الأمنية تكثف 
تواجدها قرب المناطـــق الأثرية للحد من 

عمليات التنقيب غير المشروع“.

وعلى وقـــع الاحتـــلال الأميركي عام 
2003، تعرضت الآثار العراقية إلى عملية 
نهـــب ممنهجة طالت المتاحـــف والمواقع 

الأثرية.
وفقد العراق أكثـــر من 15 ألف قطعة 
أثريـــة من متحف بغداد وحده، تعود إلى 
حضارات مختلفة بدءا من السومرية قبل 
4 آلاف عام ومرورا بالبابلية والآشـــورية 

وصولا إلى الحضارة الإسلامية.
ومن بين القطع 
المفقودة التي 
وافقت الولايات 
المتحدة على 
إعادتها لوح أثري 
مصنوع من 
الطين مكتوب 
عليه باللغة 
المسمارية جزء 
من ”ملحمة 
جلجامش“ 
السومرية 
التي تُعد 
أحد أقدم 
الأعمال 
الأدبية للبشرية.

ويتهم محمد العبيدي أســـتاذ تاريخ 
الفن والآثـــار في الجامعة المســـتنصرية 
ببغـــداد (حكوميـــة) ”القـــوات الأميركية 
في عام 2003 بالاســـتيلاء على المئات من 

القطع الأثرية“.
ويضيـــف العبيـــدي ”هناك تنســـيق 
رباعـــي بين وزارتي الثقافـــة والخارجية 
من جانب، ومنظمة اليونســـكو والشرطة 
الدوليـــة (الإنتربـــول) مـــن جانـــب آخر 

لاستعادة جميع الآثار المهربة“.
ويقول ”الحـــروب التـــي تعرض لها 
العـــراق، فضلا عـــن الاقتتـــال الداخلي، 
جميعهـــا عوامـــل أســـفرت عن هشاشـــة 
الوضـــع الأمنـــي الـــذي ســـمح بعمليات 

التهريب المكثفة“.
وبينّ العبيدي أن تنظيم ”داعش“ عند 
سيطرته على المحافظات العراقية في عام 
2014 أقـــدم على تهريب آثار تصل قيمتها 

إلى الملايين من الدولارات.
ويوضـــح أن ”القانـــون الدولي يلزم 
الدول بإعادة الآثار المسروقة إلى بلدانها 
الأصلية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من 

تاريخ رفع دعوى قضائية بهذا الشأن“.
ورغم ذلك لا تـــزال أمام العراق مهمة 
شاقة لتعقب آثاره في المزادات والأسواق 
السوداء وخوض العشرات من النزاعات 
القضائية لاســـتردادها، لكن بغداد تعول 
علـــى تفاهمات مع حكومات البلدان التي 

هربت إليها القطع الأثرية.
ويقول عضو لجنـــة الثقافة بمجلس 
النواب بشار الكيكي إن ”العراق اتفق مع 
العديد من الدول من أجل استعادة الآلاف 
مـــن القطع الأثرية خلال الأشـــهر القليلة 

المقبلة“.
ويضيـــف ”وزارة الخارجيـــة فاتحت 
جميـــع البلـــدان حـــول العالم مـــن أجل 
إبلاغها باحتمال وجود قطع أثرية تعود 

ملكيتها إلى العراق على أراضيها“.
ويوضـــح ”العاصمة بغـــداد ومدينة 
الموصل بمحافظة نينوى (شـــمال)، أكثر 
المدن التي شـــهدت تهريبـــا للآثار خلال 

السنوات الماضية“.
وكشـــف تقريـــر اســـتقصائي حديث 
فقـــدان نينوى 90 فـــي المئة مـــن معالمها 
الأثريـــة، فيمـــا أشـــار إلـــى أن المحافظة 
و“الميليشيات“  داعش  باشـــتراك  تدمرت 

ومؤسسات حكومية.
وبحســـب التقرير الـــذي أعده نوزت 
شـــمدين وفريـــق نينوى الاســـتقصائي، 
فـــإن المحافظـــة لم تســـتفد طـــوال قرون 
من آثـــار ممالكها العظيمـــة التي لا تقدر 
بثمـــن، والتي كانت يمكن أن تشـــكل قبلة 

للسياح.

وحطــــم داعــــش تماثيــــل ومجســــمات 
أثريــــة في متحف الموصل بمحافظة نينوى 
(شــــمال)، كمــــا نهــــب القطع النفيســــة من 

المتحف وهربها إلى الخارج.
وجــــرف التنظيم الإرهابي مواقع أثرية 
مهمة، بينها مدينة النمرود (30 كلم جنوب 
الموصل) والتي يعــــود تاريخها إلى القرن 
الثالث عشــــر قبــــل الميلاد، وتعــــد أحد أهم 
المواقع الأثرية في العراق والشرق الأوسط.
و“النمــــرود“ هــــي التســــمية المحليــــة 
بالعربيــــة لمدينة كالخو (كالح) الآشــــورية 
التــــي بنيت علــــى نهر دجلة علــــى يد الملك 
الآشوري شــــلمنصر الأول، وكانت عاصمة 
الحكــــم خــــلال الإمبراطوريــــة الآشــــورية 

الوسيطة.
واســــتغلت عصابات الجريمة المنظمة 
هشاشــــة الأمن خــــلال العقديــــن الماضيين 
لنهب الآثــــار من المتاحــــف والتنقيب عنها 
في المواقع الأثريــــة التي لا تحظى بحماية 

كافية.
وســـادت الفوضـــى في البـــلاد عقب 
الاحتـــلال الأميركي عـــام 2003، عقب حل 
المؤسســـات الأمنيـــة والجيـــش، قبل أن 

تدخل البلاد حربا طائفية بين عامي 2006 
و2008 فـــي ظل هجمات متواصلة شـــنها 

تنظيم ”القاعدة“ على القوات الأميركية.
وكان أســـوأ انهيار أمني في العراق 
عندمـــا اجتـــاح تنظيم ”داعش“ شـــمالي 
وغربي البلاد عام 2014، وســـيطرته على 

ثلـــث مســـاحة البـــلاد حتى عـــام 2017.
ورغم إعلان العـــراق تحقيق النصر على 
”داعش“ باســـتعادة كامل أراضيه، إلا أن 
التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في 
مناطق واســـعة بالعراق ويشـــن هجمات 

بين فترات متباينة.

نجح العراق في اســــــترداد الآلاف مــــــن القطع الأثرية التي تم تهريبها منذ 
ســــــنة 2003 إلى اليوم، لكن ذلك لا يعني أن حلقات النهب والسرقة انتهت، 
فمازالت عمليات التنقيب غير المشروع متواصلة من قبل عصابات في ظل 

غياب تطبيق القانون والمراقبة التي تحمي كنوز وهوية البلاد.

حلقات مسلسل نهب الآثار العراقية لا تنتهي

القطع النفيسة المستردة لا تعني توقف السرقة والتهريب 
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السنة 44 العدد 12157 آثار 

هوية العراق تاريخه

الأرقام الرسمية تغيب عن 

رصد نزيف الآثار المهربة 

في ظل حالة الفوضى 

الأمنية واستمرار العصابات 

في عمليات التنقيب

متحف الحضارات المتعاقبة

إحدى منارات شمال أفريقيا

الزاوية بالنسبة إلى ليبيا 

من المواقع الإسلامية 

العريقة في شمال أفريقيا 

فهي بمثابة جامعة الأزهر أو 

القرويين أو مسجد الزيتونة

ترميم الزاوية الأسمرية في ليبيا والعودة إلى دورها التعليمي

التنقيب غير المشروع عن الآثار.
ويقول 
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